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Abstract: 

Sahifeh Sajjadiyeh is one of the most valuable religious texts in which its literary 

features of the subject attract attention. Repetition is one of the stylistic phenomena 

that are remarkably significant in this noble book, especially in the prayer of Arafeh. 

It is evident in consonants, vowels, words, sentences and phrases. Repetition in the 

prayer of Arafeh gives this noble prayer a beautiful music, tailored to the discourse 

of the text. 

In this research, which has been developed using an analytical method, ‘repetition’ in 
Arafeh (knowledge) prayer (No. 47) from Sahifeh Sajjadiyeh has been analyzed. One 

of the results obtained from this research is that Imam Sajjad (p.b.u.h) did not use the 

repetition randomly, but He used it as an intonation, pause between notes (Iqaa), and 

a musical element consciously, in order to express the meaning of the word with 

giving an intonation to the text and to penetrate it into the soul and the spirit of the 

audience. It should be noted that there is a close relationship between the two levels 

of phonetic and implicational in this prayer. 
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 رار في الصحيفة السجاديةكجمالية الت

 1دعاء العرفة لىيزاً عكتر

 

 *نما مرضية كلكلين

 **نصر الله شاملي 

 *** سمية حسنعليان

 
 صلخّالم

مة التي قد تحلّت بميزات أدبية وأسلوبية جديرة بالاهتمام. من الظواهر الأسلوبية المهمة التي قين الصحيفة السجادية من النصوص الدينية الإ

 تجلّت بشكل لافت للنظر في هذا الكتاب الشريف وخاصّة في دعاء العرفة هو التكرار الذي تمثّل في الصوائت والصوامت والكلمات

نظراً لفاعليّة تكرار العناصر . منح هذا الدعاء الشريف لوناً إيقاعياً رائعاً متلائماً مع متطلّبات سياق النصّملات والعبارات المختلفة مما والج

أهم التحليلي أن يسلّط الضوء على التكرار بوصفه من ـ فيسعى هذا البحث من خلال المنهج الوصفي  ،البنّاءة للجملة من الناحية الدلالية

لم يستخدم التكرار في الدعاء  وقد تبيّن من هذا البحث أنّ الإمام السجاد  العناصر الإيقاعية وآثارها الدلالية في الدعاء المدروس.

على  لةعشوائياً، بل استخدمه كعنصر إيقاعي مهمّ بشكل واعٍ لترسيخ المعنى والتأثير في النفوس وإثارة المشاعر والأفكار، مما يدلّ كلّ الدلا

أو الترغيب فيه أو التلذذ  نىالمع يدكتأكثيرة كرار أغراضاً بلاغية كقد حقق الت .الدلاليأنّه توجد هناك علاقة وطيدة بين المستويين الصوتي و

 رر و غير ذلك من المعاني.كوالاستغذاب للم
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 المقدمةـ 1

إنّ دراسة المستوى الإيقاعي من الخطوات المهمّة في الدراسات الأسلوبية، ولها أهمية كبيرة في فهم طبيعة النصوص الأدبية 

وألعاب  الأصوات وتوافقاتها،»ذلك، أنّ ومرجع المختلفة وجماليتها والكشف عن العواطف والأحاسيس النفسية التي تكمن فيها؛ 

ويناتها الموسيقية من نبر وتنغيم كتها وتورمزيّ ،ودراسة الحروف ،والفواصل الصامتة ،راركوالت والاستمرار، ،ثافة الصوتيةكوال ،والإيقاع ،النغم

والإيقاع في اللفظ مشتقة  . يؤثّر كلّ التأثير في جمالية النصو، (646م، ص  1968)فضل، « بيرةكن طاقة تعبيرية ذلك يتضمّ لّكوإيقاع،

غير أنه يتجلّى بشكل واضح في الموسيقى والشعر والنثر. أما  ،بمعنى الجريان والتدفّق، وهو صفة مشتركة بين الفنونمن اليونانية 

الإيقاع في الاصطلاح الأدبي، فهو حركة النغم الصادر عن تأليف الكلام المنثور أو المنظوم والناتج عن تناغم أصوات الحروف في 

والحقيقة  (.176، ص 1م، ج  1987)يعقوب وعاصي، ات فيما بينها، وعن انتظام ذلك كلّه كلمة واحدة، وعن نسق تزاوج الكلم

يتسرّب الذي يقاع الإمولعة بلأنّ النفس إليه، يجذب المتلقي يضفي على النصّ صبغة فنية والذي  هو الإيقاعالتي لا مراء فيها، أنّ 

 الإيقاعفي وهذا كلّه إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنّ الأسماع.  وتستلذّه وتستسغيه الأذهان إلى أعماق النفوس ويجذب القلوب

 عميق.يٌّ عاطف بعدٌيكمن 

أنّ الإيقاع موجود في النثر أيضاً، فهو  كمال أبو ديبوإنما يتجاوزه إلى النثر. ويرى  ،والواقع أنّ الإيقاع لا يقتصر على الشعر

 فصل ووصل ينشهه البعد الدلالي المتعلق بامتداد النفس والضغط الناتج عن يقوم على إيقاع الفقرات والسطور، لأنّه يستند إلى

وبإمكاننا أن نتطرّق إلى الإيقاع في النثر على  (.111م، ص  1981)تموّجات التجربة والقراءة والحركة الداخلية للهجة الشعرية 

وأما الإيقاع الداخلي  ؛ إيقاعات الأسجاع والفواصلمستويين: الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي. فالإيقاع الخارجي يتمثّل في

يقوم الإيقاع الداخلي على ميزات عديدة، و فيتمثّل في الانسجام الصوتي الناجم عن أصوات الحروف والكلمات والعبارات.

الذي استعملت فيها.  منها: تناغم الألفاظ مع بعضها، اختيار الألفاظ المناسبة، تناسب الأساليب المستخدمة والانسجام مع الجوّ

م، ص 1984هندس، )وهبة والمفكلّ هذه الميزات يتضافر مع التكرار بوصفه أهمّ عنصر إيقاعي، في تشكيل البناء الصوتي للكلام 

118 .) 

الصحيفة ومن النصوص المنثورة التي ظهرت فيها ملامح الإيقاع الداخلي بشكل عام والتكرار على وجه الخصوص هي 

نصّ ديني مشحون بالألوان والطوابع البلاغية الكثيرة التي أكثر منها الإمام لتحريك الأفكار وإثارة المشاعر ، فهو السجادية

في هذه  عىلذلك نسحتى لا نكاد نعثر على دعاء يخلو من الإيقاع وسائر الميزات البلاغية.  ،وترسيخ المعنى في أذهان المخاطبين

اول الإجابة عن نحو هذا الدعاء الشريففي  راركالت جمالية لىعالوصفي ـ التحليلي من خلال المنهج الضوء  يلقالدراسة أن ن

 :التاليين السؤالين

 رار في دعاء العرفة؟كهي أهم السمات البارزة لأسلوب الت ماـ 

 رار في هذا الدعاء الشريف؟كامنة وراء أسلوب التكما هي الأغراض الـ 

 

 خلفية البحثـ 1
قديم الزمن بظاهرة التكرار وتأثيره الجمالي والفني في القرآن الكريم والنصوص الشعرية المختلفة، يمكن الباحثون من  نىلقد اعت

فرحان علي القضاة وأصدرتها مجلة التي قام بتأليفها رار في شعر صاحب بن عبّاد" ك"القيمة الموسيقية للتأن نشير إلى ما يلي: مقالة 
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أميمة بدر الدين وأصدرتها مجلة جامعة دمشق سنة التي كتبها رار في حديث النبوي الشريف" كالت. ومقالة "اللغة العربية الأردنية

مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية والتي طبعت في رد آبادي، كالمتنبي"، لسندس  یرار لدك"جمالية التللميلاد. ومقالة  ۱۰۱۰

لنيل افيتيريا" لمحمود درويش كفي ديوان سرحان يشرب القهوة في ال رارك"أساليب التورسالة  .للهجرة الشمسية ۱۳۸۹وآدابها سنة 

 باتنة في الجمهورية الجزائرية. الماجستير في جامعة الحاج لخضر درجة

الداخلية في الصحيفة  قى"دراسة الموسيمقالة في الصحيفة السجادية، منها:  قىدراسات عديدة حول الموسي ك أيضاًوهنا

در صحيفه  ییللهجرة. و"تحليل آوا ۱۴۳۴مجلة بحوث في اللغة العربية وآدابها سنة وأصدرتها لف حسن خكتبها السجادية " 

، طبعتها دعاء الاستعاذة( لآفرين زارع لىاستعاذه" )= التحليل الصوتي في الصحيفة السجادية تركيزاً ع یبر دعا كيدسجاديه با تأ

ومقالة "أسلوب التكرار للهجرة الشمسية.  ۱۳۹۱نية والحديثية( سنة و حديث )= مجلة الدراسات القرآنى قرآ یهاپژوهشمجلة 

 للهجرة.  1437ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية" كتبها رسول بلاوي وطبعتها مجلة آداب الكوفة سنة 

لوا الجوانب البلاغية كثير من الباحثين على دراسة الصحيفة السجادية كلياً من النواحي المختلفة وتناولقد عكف ـ كما نرى ـ 

والبيانية فيها، غير أنّهم لم يهتمّوا بالإيقاع في دعاء العرفة ولم يكشفوا اللثام عن جماليات التكرار في هذا الدعاء الشريف. من 

 هذا المنطلق، نسعى في هذه الدراسة المتواضعة، إلى دراسة جمالية التكرار فيه قدر المستطاع.

 

 دعاء العرفة ـ 3

يفة السجادية من كتب الأدعية التي تحمل في طيّاتها المضامين الراقية والمعاني الرفيعة اجتماعياً وسياسياً ودينياً أخلاقياً إنّ الصح

فإنّ الصحيفة السجادية ليست أدعية وكفى، بل هي مدرسة المبدء والعقيدة والصبر »حتى سّمي بــ"زبور آل محمد" و "إنجيل أهل البيت". 

  (.41ـ  43بلا تا، ص )مغنية،  «امح والرحمة والثورة على الشرّ والفساد بشتّى ألوانه وأشكالهوالتضحية والتس

فهو العنصر الثاني في » ،في إفادة المعنى المقصود، منها الإيقاع أسلوبية مهمة تؤدي دوراً بارزاً تتميّز الصحيفة السجادية بميزات

ترن بعنصر التلاوة وليس القراءة الصامتة؛ وحينئذ فإن التلاوة تتطلب إيقاعاً يتناسب مع وحداته صياغة الدعاء في الصحيفة، بصفته أنّ الدعاء يق

الفواصل الصوتية التي تنتظم في فواصل أو حروف متجانسة، مضافاً إلى الإيقاع الداخلي؛ لذلك لا نكاد نجد دعاء يتخلّى عن عنصر الإيقاع، بخاصة 

 (. 370 - 371 .ق، صهـ1413)البستاني،  «د بروزاً إيقاعياً أشدّ من الإيقاع الذي يحقّقه التجانس بين الحروفالمقفّاة؛ لأنّ القرار المقفّى يجسّ

من الأدعية المعروفة التي قد حظيت بأهمية كبيرة في الصحيفة السجادية هو الدعاء السابع والأربعون المسمّى بدعاء العرفة. و

. يمثّل نصّ دعاء السجادية وأشهر أدعية قيلت في يوم العرفة بعد دعاء الإمام الحسينفهذا الدعاء يعتبر أطول أدعية الصحيفة 

 وأهل البيت العرفة نصّاً مفتوحاً على المعاني الرفيعة والمضامين السامية، ومنها المسائل التوحيدية والصلاة على النبي 

  الله والإنابة إليه وما شاكل ذلكوالتضرعّ إلى الله سبحانه وتعالى والشكر لإحسانه والتوبة إلى. 

 

 التكرار لفظاً واصطلاحاًـ 4

ص ، 6هـ.ق، ج  1414)ابن منظور، إنّ التكرار لفظاً بمعنى الرجوع، يقال: كرّه وكرّ بنفسه ... والكرّ مصدر فعل "كرّ عليه يكرُّ 

م، ۱۹۶۸)ابن معصوم المدني،  «ة في سياق واحد لنكتةتكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرّ»، عبارة عن البلاغي صطلاحفهو في الا (.136

فنجده في  رار هو أساس الإيقاع بجميع صوره،كوالت ؛مواضيع مختلفة من العمل الفني فيالإتيان بعناصر متماثلة  راركالت» :وقيل أيضاً(. ۳۴ص 
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أنّ » نازك الملائكةوترى  (.۱۱۷ـ  ۱۱۸م، ص ۱۴۸۴ ،المهندسو )وهبة «ما نجده أساساً لنظرية القافية في الشعرك،الحال بطبيعة قىالموسي

اسة في التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامّة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها ... . فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة حس

م، 1966) «اقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كتابهالعبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وبهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الن

 (.141 ص

 :في هذا المجال عنانيقال  كلذل يدخل في جميع الفنون. ، فإنماالشعر فحسبو قىلا يختص بالموسي راركالت من الملاحظ أنّو

 لىاستعمال المصطلح إ رارية وقد امتدّكالنظم وسائل ت فبحور الشعر والنبر والإيقاع في رار وسيلة أساسية من وسائل الصنعة الفنية،كيعتبر الت»

يد وهو من كهو أبلغ من التؤ» ، حيث يقول:رار بمحاسن الفصاحكقد ربط الت السيوطيو (.۹۱م، ص ۱۹۹۶) «أخيراً اللغة علوم

 (.۱۹۹م، ص ۱۹۸۸) «محاسن الفصاحة

ية البلاغية المهمة التي تسترعي انتباه السامعين، بذلك قد مهما يكن من أمر، فظاهرة التكرار في مجال الأدب من الظواهر الأسلوب

أعارها البلاغيون والأسلوبيون عناية فائقة وحاولوا أن يكشفوا الستار عن جمالياتها في النصوص المنظومة والمنثورة المختلفة. 

 رار أعمّكالت انكوإن  ؛يدكالتأو  نفوس المخاطبينوالمبالغة في المدح والذمّ والتأثير في لامكأدبية ال تقوية وللتكرار فوائد كثيرة، منها

فهو أبلغ من  جديداً نىس معيؤسّ راركلتأن ابينما هذا  ول،الأ معناه عنز لا يتجاويد كلأنّ التأ يد وأوسع دلالة منه،كمن التأ

مهمة،  يقاعيةإ وظيفة لىإدّاها يتعبل يدية كوظيفته التأ؛ غير أن لا ينحصر دور التكرار في (۱۱، ص ۳ ، بلا تا، جشيك)زريد كالتأ

أقوى وسائل الإيحاء وأقرب إلى الدلالات »إضفاء لوناً جميلًا عليه، حتي قيل: إن التكرار لها دور فعال في خلق البناء الصوتي للنص و

 يد والإيقاع للكلاميلعب دوراً مهماً في التؤك التكرارأن فبما  .(146م، ص  1989)الحمداني، « اللغوية النفسية في سيولة أنغامها

 لا تُعدّ.و صىثيرة لا تُحكيحمل في ثناياه دلالات نفسية و انفعالية ف

 

 في دعاء العرفة تجلّيات التكرارـ 6

الداخلية  قىالموسيمن الأدعية التي قد تجلّت فيها ظاهرة التكرار وفوائدها بشكل جليّ هو دعاء العرفة، بذلك سعينا أن نتناول 

والثاني تكرار  ؛الأول تكرار الأصوات، قصيرة كانت أم ممدودة مستويين: لىفي هذا الدعاء الشريف ع راركن التع تجةلناا

 الألفاظ والعبارات، لنكشف عن بعض جوانبها الإيقاعية ودلالاتها الدلالية العميقة.

 

 الصوائترار كتـ 1ـ6

 القصيرةالصوائت ـ 1ـ1ـ6

ة، )عكاش «منه اًركات وحدات صوتية لها وظيفة معينة في التركيب الصوتي وتعد جزءالح»فـ .الأصوات القصيرة بالحركات أيضاً ىتسم

واللين وهي  علم أنّ الحركات أبعاض لحروف المدّا» :الأصوات هذه لىإ صناعة الإعرابكتابه في  ابن جنيقد أشار ف (.۳۴م، ص  ۲۵۵۵

لف والكسرة بعض الياء و الثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة والفتحة بعض الأالحركات  فذلكفكما أنّ هذه الحروف الثلاثة  لف والواو والياء.الأ

 . (۱۸ ص ،م۱۹۸۵) «وبعض الوا الضمة

ة خفّ الجملة لىع بل تضفي ،لماتكات الطويلة في دلالات الألفاظ وتمييز الكعن الحر أهميةً ات القصيرة لاتقلّكإنّ الحر

زوائد تلحق الحروف  ،نّ الحركاتإنّ الحرف في أصله ساكن وإ» ات:كالحرفي أهمية  يديالفراه الخليلقال . فقد لافتة للنظر وسهولة

 (.۳۱۵ ، ص۲ ج م، 1983، )سيبويه «النطق والكلام سرلتيّ
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صلة  توجد هناك الحركات أو الأصوات القصيرة طاقة إيقاعية رائعة للكلام. زد على ذلك، أنهفتحمل مهما يكن من أمر، 

ات القصيرة كز المحدثون بين الحرقد ميّف .وتقويتهالمراد  نىالمع لىات للدلالة عكتتعاضد الحرف ،لامكدلالات الات وكوثيقة بين الحر

 ۱۹۶۱ )أنيس، قتينتين المغلقتين الضيّكسرة بالحركة والوالضمّ سعة،ة المفتوحة المتّكوا الفتحة بالحرفسمّ أصواتها، یمن حيث مجر

فيها الأصوات القصيرة بشكل جليّ وتؤثّر تاثيراً بالغاً في إفادة المعنى المراد، يمكن أن نشير إلى المقاطع التي تظهر ومن  (.۴۱ ، صم

 ما يلي:

 (252) رَدْتَأَا رَدْتَ فَكانَ حَتْماً مَي أَنْتَ الَّذأَـ 

 "أنت الذي..." وجود الفتحة وتواليها في عبارةف. (۱۶۷ ، صم 1983، )سيبويهسرة كمن الضمة وال الفتحة أوسع وأخفّون كت

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ : لىوتعا الله سبحانهما قال كيجاد ما أراده الله وسرعتها،إ سهولة لىع يدلّ

يء وعلى أن يحوّل شيهاً إلى شيء أن يوجد شيهاً من لا ش لىعناية عن عظمة الله وقدرته كهذا و (.۱۱۷: ۱البقرة ) كُنْ فَيَكُونُ

إضافة إلى ذلك، أنّ تتابع حركة  ؛آخر. مهما يكن من شيء، فالإتيان بالفتحات المتتالية في العبارة يشير إلى سعة إرادة الله وقدرته

 الفتحة قد أحدث انسجاماً موسيقياً ونغمة جميلة لهما وقع شديد في الآذان والأسماع.

 (272) نْ تُعاقِبَأَمِنْكَ بِ ىوْلَأَ نْ تَعْفُوَأنَّكَ بِأـ 

كما أشرنا أنّ من سمات الفتحة هي الخفّة والسهولة. فتواليها في عبارةٍ يمنح الكلام العذوبة والسهولة في النطق والوضوح في 

وهو سهولة العفو  ، السمع. بذلك الإتيان بالفتحات المتتالية على نحو منتظم في هذه العبارة يوحي بالمعنى الذي أراده الإمام

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ  ...عند الله سبحانه وتعالى. فالعفو والغفران من صفات الله عزّ وجلّ، كما قال عزّ وجلّ: 

يغضّ  حليم أنّه بما نهكول ؛العقوبة لىعقيمة العفو بأنّ صاحب العفو له مقدرة و (.11: 14 )نور يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

لذلك عليه بأنّ العفو يسير  اًمقرّ فيه المتعالية الصفة بهذه الله لىيطمح نظره إ  مامفالإ .ءيعن السيهة ويعفو المخط الطرف

 استخدم حركة تلائم مضمون المقطع. 

  (252يْءٍ )الِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَوارِثَ كُلِّ شَلهَ كُلِّ مَاْلُوه وَخَإِابِ وَرْبَلأكْرامِ رَبَّ اجَلالِ وَالِإالْ واتِ وَالْاَرْضِ ذَايعَ السَّمَالْحَمْدُ بَدِ للَّهُمَّ لَكَاـ 

يعتقد أنه حين لأنّه خالقه تبارك وتعالى ويردّد أسماءه وصفاته المتعالية ليتلذّذ بمناجاة محبوبه أكثر فأكثر،  يناجي الإمام 

ولا يفوتنا أنّ توالي الكسرات في هذه العبارة قد  ، يلقي الله على قلبه الهدوء وينزل عليه السكينة والطمأنينة.يناجي الله جلّ جلاله

نخفاض في الصوت والهدوء في الا هاحقد منفي العبارة المتتالية سرات كالب إذ الإتيان ؛على إماطة اللثام عما أراد  ساعد الإمام

 .ينة في القلبكالنفس والس

هْلِ أَنْسِكَ وَإِعِبادِكَ مِنْ جِنِّكَ وَ صَلَواتِ وَتَشْتَمِلُ عَلى هْلِ طاعَتِكَ،أئِكَ وَرُسُلِكَ وَانْبِيأَصَلوةً تَنْتَظِمُ صَلَواتِ مَلائِكَتِكَ وَ لِهِ،آمُحَمَّدٍ وَ لىصَلِّ عَ رَبِّـ 

  (252) ابَتِكجَإِ

حبيبه  لىع فصلوة الإمام  ينة.كوالس الطمأنينة وتوفّر له ؤمنالمفي قلب والبهجة السرور  ما نعلم ـك ـ دخل الصلوةتُ

وبما أنّ الكسرة تمنح الكلمة الهدوء . لا يوصف اًهدوء كرالمبا هملأ قلبقد  فى د المصطرم محمّكالأ ه النبّيوجدّ الحقيقي

 ور.فتوالي الكسرات في هذه العبارة قد لعب دوراً مهماً في إيجاد هذا الشع .والسكينة عادةً

ولا تَلَوُّذاً، لا مُسْتَطيلًا بِتَكَبُّرِ الْمُتَكَبِّرينَ، اً ووَتَعَوُّذ رُّعاًفَةً وَتَضَذلِكَ خيِ الُمسْتَجيِر، وَمَعَ ئِفِاالخ الفَقيِر ئِسِالَةَ الَحقيِر الذَّليلِ البَأَلْتُكَ مَسْأَسَـ 

 (222)يَن ذَلِّذَلُّ الَأأَقَلّيَن، وَقَلُّ الَأأَافِعيَن فاعَةِ الشَّلَّةِ الْمُطيعيَن، وَلا مُسْتَطيلًا بِشَابِد مُتَعالِياً
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يدعو الله في هذه العبارة بالتواضع  أنّ الإنسان يشعر بالخشوع والخضوع في محضر الله سبحانه وتعالى، فالإمام إلى نظراً 

قد ساعد  «الُمسْتَجيِر ئِفِاالخ الفَقيِر ئِسِايِر الذَّليلِ البالْحَق» عبارة سرات فيكتوالي الف له.انته كواستيه لإويعترف بفقره والخشية 

قد استمدّ من  زد على ذلك، أنّ الإمام سرة تتناسب مع الانخفاض. ك، لأنّ التبيين ما يدور في خاطره على الإمام 

تقدّم ذكره ـ ما ك ـنّ من سمات الفتحة لأ، عليهلة منه يسير أستعاذة به وطلب المسوالا لله التواضع أنّ لىع دلّليالفتحات المتوالية 

 يساعد الإنسان على الشعور بالارتياح والخفّة.مما  ة والسهولةالخفّهي 

  (252) ادَعُ وَلا تُماكَرلا تُخَوَ ىارَى وَلا تُمَارَازَعُ وَلا تُجَاطُ وَلا تُنَانَكَ! لاتُحَسُّ وَلا تُجَسُّ وَلا تُمَسُّ، وَلا تُكادُ وَلا تُمَسُبْحَـ 

مرجع ذلك أن الضمة و ؛هاتين الحركتينثر من كهد عضلي أج لىالنطق بها يحتاج إف .سرة والفتحةكة أثقل من الالضمّون كت

فالضمة بما فيها من ثقل المخرج في أغلب . الذي لا تحتاج الكسرة والفتحة إليه حين النطق بهما بانضمام الشفتين لا تنطق إلا

ات في هذه فتوالي الضمّمهما يكن من شيء،  (.66 ، صم1987، )عمايرة لمة التي تصاحبهاكفي ال نكالتم لىمواضعها تدلّ ع

أنّ الإنسان ليس بمقدرته أن يدرك الله جلّ جلاله بجوارحه أو أن ينازعه أو أن وهو  ،الألفاظ يكمن في نىعم لىالعبارة يلمح إ

 (.64: 3)آل عمران  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ: لىعات الله قوليخدعه أو أن يمكره، فهو يطابق كلّ المطابقة ب

 الصوائت الطويلة أو الحروف الممدودة راركتـ 1ـ1ـ6

يرتبط بالطبيعة  لأصوات المدّ والجانب الوظيفيّ .غيرها من الظواهر لا تخلو من الجماليات الفنية والدلالات المعنويةك ظاهرة المدّ

التي يقاعي هي حروف المد ثر الأصوات تأثيراً من الجانب الإكقد لاحظ الدارسون أنّ أف الصوتية التي تتصف بها هذه الأصوات.

تحتشد بإيقاعات رائعة هائلة؛ إذ إن هذه الحروف تمهّد المجال لتنوع النغمة الموسيقية لكلمة واحدة أو جملة واحدة لسعة إمكانياتها 

 .(166 م، ص 1981، المبارك)الصوتية ومرونتها 

ى مِنْها، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلوةً راضِيَةً لا نْمَاَ مِنْها وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلوةً نامِيَةً لا تَكُونُ صَلوةٌ ىأزك تَكُونُ صَلوةٌ لِهِ، صَلوةً زاكِيَةً لاآمُحَمَّدِ وَ رَبِّ صَلِّ عَلىـ 

   (257) تَكُونُ صَلوةٌ فَوْقَها

في توصيل  ، وتسهم(۸ ، صم۲۹۹۲، ها )عصامأتراحوأفراحها و النفس أشواق لسعة مخارجها تضاعف المدحروف إنّ 

بهذه الميزة  فقد استمتع الإمام . ر في النفوسيؤثّ يقاعياًإل جمالًا كشتو امتدادها في النطقطولها وسبب ب يدهكوتؤ نىالمع

ثرتها ك لىوالدلالة ع الصلاة نىلتقوية مع "راضيةو نامية،و ية،كزاو ،الصلاة"لحروف المدّ فاستخدم الألف الممدودة في كلمات 

 .وطولها

  (222) خِرِهاآوَّلِها، وَلا غايَةَ لِأمَدِها، وَلا نِهايَةَ لِأَ فيمَدَ أرَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ صَلوةً لا ـ 

يد كالتأ يفيد أن لىإضافة إف ،س عند أدائهاوأعذبها في النطق وطول النفالممدودة الصوائت  الألف أخفّيعدّ حرف 

هذا الحرف الممدود بشكل واعٍ ليشير إلى  فقد استخدم الإمام  للاستماع والتأمل. عظيمة يعطي المخاطب فرصة ،يضاحوالإ

 لصلوةا لىإالعائدة  اقتضاها ضمير "ها" تيثيف حرف المد الكتمضافاً إلى ذلك، أنّ  . وآله  النبي لىامتداد الصلوة ع

 .وانسجاماً يقاعاًإ النصّ أعطى

ؤْتَمّيَن الُمتَمَسِّكيَن بِوِلايَتِهِمْ، الُمسْتَمْسِكيَن بِعُرْوَتِهِمْ، الُمثارَهُمْ، آقْتَفيَن لُما تَّبِعيَن مَنْهَجَهُمْالُمئِهِمُ الُمعْتَرِفيَن بِمَقامِهِمْ، اوْلِيأ اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلىـ 

 النّامِياتِ الْغادِياتِ الزّاكِياتِ الُمبارَكاتِ عْيُنَهُمْ، الصَّلَواتِأ لَيْهِمْإينَ دِّالمايّامَهُمْ، أنْتَظِرينَ الُمطاعَتِهِمْ، في جْتَهِدينَ الُممْرِهِمْ، سَلِّميَن لألُمامَتِهِمْ، اإمَب

  (222) رْواحِهِمْأَالرَّائِحاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلى 
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كلمات الياء في حرف  .اللين حروف بعد الأصوات أطول تجعله سمات من فيه بما النون وصوت والطول ثرةكلا لىالياء عتدلّ 

 والياء الأولياء منهج يتابعون من لىوع الاعتراف ثرةك لىيدل ع ..."و لْمُتَمَسِّكيَناوَ لْمُسْتَمْسِكيَناوَ الْمُقْتَفيَنو لْمُتَّبِعيَناوالْمُعْتَرِفيَن "

 .كوالاستمسا والاقتفاء والمتابعة الاعتراف سعة أي سعتها يجسم

  ها اَنَاذا بَيْنَ(؛ 225) مُعْتَرِفاً بِعَظيمٍ مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ يَدَيْكَ صاغِراً ذَليلًا خاضِعاً خاشِعاً خائِفاًـ 
للأحاسيس  اًويجعله مجانس اً تاماًنغمي اًيعطي النص انسجام" خائفو، صاغراو ذا،و نا،وأ ها،"التوالي لصوت الألف المدي 

تساع يوحي الألف من الطول والا في ما لأنّ نى،ار وتوظيف الألف المدي زاد قوة الدلالة وتلاحم اللفظ والمعكللأف اًومجسد

 عنىفتوظيف الألف المدي يوحي هذا الم ،في مقام الاعتراف  والإمام من الهدوء. بالتحسر وبالتالي يحس القاريء نوعاً

 .المقصود

 

 رار الحروفكتـ 1ـ6

تبنى منها الكلمات و لغةلّ كل كتش من اللبنات التي ولىالأ لبنةهي تعدّ ال ؛ لذلكالحرف أصغر وحدة لغوية غير قابلة للتحليل

أنواع وهو وإن كان أبسط  يكون بمعنى تكرار حرف معين بعينه في الكلام لأغراض إيقاعية وبلاغية. رار الحروفكتإنّ . فوالعبارات

 إلى النص. لفت انتباه القاريءإلا أنه يشكّل إيقاعاً صوتياً مميّزاً يحمل في تضاعيفه قيمة دلالية مهمة ويلعب دوراً مهماً في  ،التكرار

  ومن العبارات التي ظهر فيها تكرار الحروف بوضوح، يمكن أن نشير إلى ما يلي:

رِضاكَ وَلَكَ  صُنْعَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَزيدُ عَلى ييُواز كَ الْحَمْدُ حَمْداً خالِداً بِنِعْمَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداًبِدَوامِكَ وَلَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَدُومُـ 

 (255) يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلاَّ اِلَيْكَ لاوَلك اِلاَّ  ييَنْبَغ حَمْداً لا يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شاكِرٍ شُكْراًو الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِّ حامِدٍ

ويوحي القلب مفخم عالي النبرة ينبع من صميم  ،(۷۶ ، صم ۱۹۶۱، )أنيسي كاكاحت حلقي مهموس حرفحرف الحاء إنّ 

وأقدرها  ثرها حرارةًكوأ عاطفةً الأصوات نىأغون كوالطمأنينة ويمنح العبارة نوعاً من الموسيقى العذبة؛ لأنّ هذا الحرف ي بالهدوء

ليتحول مثل هذا الصوت مع البحّة الحائية في طبقاته العليا إلى ذوب من الأحاسيس  القلب ورعشاته، خلجات عن التعبير لىع

استعان بحرف   الإمام بناء على هذا، أنّ. لىسبحانه وتعا اللهيناسب مقام حمد ، لذلك (178 ، صم1998)عباس، والمشاعر 

 للكشف عن مراده وهو حمد خالقه تعالى من صميم قلبه. الحاء وتكراره بشكل متوالٍ

  (277) بَرْدَ عَفْوِكَ، وَحَلاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَرَيْحانِكَ وَجَنَّةِ نَعيمِكَ نيوْجِدْأوَـ 

مضمون  سبتنا رقيقة عذبة قىه موسيمندت فتولّأربع مرّات. في هذه العبارة  وهو من الحروف المهموسة ر حرف الحاءرّكقد تل

خاء والرحمة والحلاوة التي يسألها المؤمن ر لنا مشهد النعيم والرّصوّ الإمام  ه وهمسه في قولكاكفحرف الحاء باحت ،لامكال

 .لىمن الله تعا

  (252) حَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّدُلأنْتَ األهَ اِلّا إنْتَ اللَّهُ لا أـ 

، التي لا توحي إلا بالأحاسيس اللمسية وبخاصة ما (61 ، صم1961)أنيس، لمجهورة والانفجارية إنّ حرف الدال من الحروف ا

، بذلك تتولّد عنه موسيقى صاخبة، خاصّة حين يصحب السكون فيزداد (66 ، صم1998)عباس، يدلّ على القساوة والصلابة 

وهذا يتطلّب صوتاً جلياً ورصيناً، لذلك  ،وتعالى بوحدانية الله سبحانه جهرة ووضوحاً. في هذا المقطع، يعترف الإمام 

 لإفادة معناه. هذا الحرفمن  استفاد الإمام 

 (252) لا تُخادَعُ وَلا تُماكَروَ سُبْحانَكَ! لاتُحَسُّ وَلا تُجَسُّ وَلا تُمَسُّ، وَلا تُكادُ وَلا تُماطُ وَلا تُنازَعُ وَلا تُجارى وَلا تُمارىـ 
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 يثيرفي السامع ووأقوى أثراً  اًوقعأشدّ راره كتيُحدث لتفات ويوحي بالتيقظ والالذلك ، الصفيرية السين من الحروفإنّ 

  الإمامف العناية بالأمر.ويفيد  الحقيقة لىيد عكمهمة الإعلان والتأ لىي إالسين جرس صاخب يؤدّحرف رار كته. لأنّ في انتباه

 بجوارحهالله  إدراكأنّ الإنسان لا يتمكّن من كذلك و ،أو أن يخدعهيتنازع مع الله  يستطيع أن أنّ أحداً لا ىلد عكفي هذه العبارة يؤ

 .نىالمع هذا بيان لىع قد ساعدهراره كفتوظيف السين وت فهي عاجزة عن إدراك هذه الأمور،

  (222) مَاْنينَةَ وَالعافِيَةَاةَ وَالصِّحَّةَ وَالسَّعَةَ وَالطُّوَالدَّعَةَ وَالُمعافَ وَالعَفافَ ىالْغِنَ يَوَاجْمَعْ لِـ 

به في كلامه هذا، ليُدخل   فاستمتع الإمام، (۴۸ ، صم۱۹۶۱أنيس، ) نظراً لأنّ حرف الفاء من الحروف المهموسة المرقّقة

ضاً استعان أي  السامع في جوّ مليء بالشعور بالعفاف والهدوء والسلامة. ومما زاد في جمالية موسيقى هذه العبارة أنّ الإمام

 وهو من الحروف الحلقية المجهورة البطيهة في النطق، والتي قد أضفت على العبارة القوة والرصانة.  ،بحرف العين

  (252) وَلا عِدْلَ لَكَ فَيُكاثِرَكَ وَلا نِدَّ لَكَ فَيُعارِضَكَ لا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعانِدَكَ ينْتَ الَّذأَـ 
رر في كيتخاصّة حين  ،لبارزةمن صفاته االشدة والانفجار  الخفيفة إلا أنّوسة المهم روفمن الحوإن كان اف كالحرف إنّ 

ل واعٍ كاف في هذه العبارة بشكقد استمتع بحرف ال  فالإمام (.۲۴ بلا، ص، )بلقاسم عبارةٍ ما، فيمنحها طابعاً تأكيدياً خاصاً

 وأنّه لا ندّ له و لا نظير. لىتعاعظمة الله سبحانه و لىلام قوة وشدة ويجلب انتباه المتلقي إكالليعطي 

 دْوَمُئِمُ الأارَمُ، الدَّكْالكَريمُ الأ يمُ العَليمُ الَحكيمُنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحِألّا إلهَ إاللَّهُ لا  نْتَأمُ الُمتَعَظِّمُ، العَظيِ ـ الكَريمُ الُمتَكَرِّمُ نْتَأَلهَ اِلّا إِاللَّهُ لا  نْتَأَـ 

(252)  
 التي ،(71 ، صم 1998عباس، ) التي توحي بالليونة والمرونةالمتوسطة الشدة والرخاوة  من الأصوات المجهورة دّيعالميم فحرف 

 وقعاً في عبارةٍ ما، يمنحها منتظم نحو لىالميم ع حرفر رّكت ن إذاكلو .تحمل شيهاً من الإطالة بما فيه من الغنّةو رفيد التنبيه والتدبّت

 ريم،ك"قد استخدم حرف الميم المسبوق بالياء الممدودة متعمّداً في كلمات  الإمام  والملاحظ أن .اًيمدوّ اًورنين اً داخلياًموسيقي

 .لىالله تبارك وتعا ليؤكّد على صفات يم"كحو عليم،و عظيم،و

  (222) فَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُأوَهَبْ لَنا رَـ 

 1006، )الزيديالسمع  في الوضوح قلة لىإ یدأوهذا  .فأشبه بخفائه حروف اللين .المخرج حرف الهاء ضعيفومن الواضح أن 

رتياح والطمأنينة عبر عن الايللسان وا لىع اركالأذ تنطلق ماك الجريان سهولة العبارة طىوجعله سهل المخرج مما أع ،(۴۲ص ،م

 .المراد نىتوظيفها في هذه العبارة يناسب المعوفي أنفسهم 
 (222) ادِياتِ الرَّائِحاتِامِياتِ الغَالنَّ اكِياتِالزَّ الُمبارَكاتِ لصَّلَواتِا ...ئِهِمُ اوْلِيأَ هُمَّ وَصَلِّ عَلىللَّأَـ 

، م 1984)وهبة والمهندس، يسمّى تكرار صوتٍ أو أكثر في الكلمات المتتالية تجانساً صوتياً يعتبر من أهمّ مظاهر موسيقى الكلام 

سبيل المثال، لقد  هذه الظاهرة في الدعاء المدروس في بعض مواضع وفقاً لسياق النصّ. فعلىب استمتع الإمام  فقد(. 88 ص

 لانفجارية الشديدةا رف التاء من الحروف المهموسةحمن خصائص الحروف الثلاثة لإفادة ما أراد في هذه العبارة. ف استمدّ 

تنتج لقي أمام العبارات المسبوقة وو يوقف المت ،(64م، ص 1998)عباس،  ة والرقةتوحي بإحساس لمسيّ مزيج من الطراوة والليون

إفادة  لىإضافة إ ،. والألف الممدودة أخفّ الصوائت وأعذبها في النطق وطول النفس عند أدائهاتة لطيفةكمن الوقوف عليها س

ينة وتدعو كسرة التي تساعد في إلقاء الهدوء والسكلمن ا ما استمدّ الإمام كيد، يعطي المخاطب فرصةً للتدبّر والتأمل، كالتؤ

 ير.كالتف لىالمتلقّي إ

 (252) دُنُّوِه في يعُلُوِّهِ، وَالْعال في ينْتَ، الدّانألهَ اِلاَّ إنْتَ اللَّهُ لا أَـ 
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ذلك أنّ العين من ومرجع  ؛أضفى على الكلام التأثير والقوة ومن الملاحظ أنّ حرفي العين والدال قد تكرّرا في العبارة مما

الحروف الحلقية المجهورة التي تتميّز بالغلظة والشدة والقوّة وأنّ الدال من الأصوات الانفجارية المجهورة التي تزيد الوقع الصوتي 

 للكلام. 

 (225) نُوبِ تَحَمَّلْتُهُمُعْتَرِفاً بِعَظيمٍ مِنَ الذُّ ائِفاًاشِعاً خَاضِعاً خَلًا خَاغِراً ذَليِيَدَيْكَ صَبَيَن نَاذا أا وَهَـ 

لامه كنفسه في   قصده الإماممما  ،والهلاك التلاشي لىلالته عد عن شفكي الخاء لصوت الدلالي الجانب لىإنّ الوقوف ع

 .لىوتعا كانة لله تباركالاستظهار الخضوع والخشوع ولإ

 

 رار المعجمي(كلمات )التكرار الكتـ 3ـ6

وفي الوقت (، 60م، ص  1004)عاشور، أنواع التكرار وأكثرها شيوعاً بين أنواعه المختلفة  تعدّ ظاهرة تكرار الكلمات من أبسط

تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير يشكلان »لأنّ  نفسه، تعدّ من أهم الظواهر التي تؤدي دوراً بارزاً في إثراء الإيقاع الداخلي

 ،الفراغلملأ  اًعتباطياون كلمة لا يكرار الكتف (.139م، ص  1980)هلال، « التفصيلية يفيد تقوية الكلام وتقويم المعاني موسيقياً اًنغم

الدلالة  عن شفكيولمات يعيد صياغة بعض الصور من جهة، كرار بعض الكلم بتكلأنّ المت ،مهمة لغاية دلالية ونكي وإنّما

فحين تتكرّر تجذب  داخل النص،حين تأتي في  هاأنّ أيّ كلمة تحمل دلالة خاصة ب ،بالأحرى. یالإيحائية للنص من جهة أخر

الصحيفة السجادية مشحونة بالكلمات المكررة لها شحنة إيقاعية ومن الملاحظ، أن  .انتباه المتلقي إلى فهم النصّ أكثر فأكثر

 عظيمة، منها ما يلي:

كَمِثْلِهِ  لَيْسَوَارِثَ كلّ شَيءٍ لهَ كُلِّ مَاْلُوهٍ، وَخالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَإرْبابِ، وَلأكْرامِ، رَبَّ االَجلالِ وَالإ رْضِ، ذَالَأواتِ وَايعَ السَّمَالَحمْدُ بَدِ اَللَّهُمَّ لَكَـ 

  (252) ءٍ رَقيبٌيْيطٌ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَمُحِ ءٍيوَهُوَ بِكُلِّ شٍَ ءءٌ، وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَىْشَىْ

نتشار التفشي والابرخو يوحي  حرفالشين المراد. ف نىهذه العبارة خمس مراتٍ لتوصيل المع" في "الشيءلمة كررت كلقد ت

العبارة  ىقد أعط "الشيءلمة "كرار كتزد على ذلك، أن  .لالشمووهو  ،محوره الجملة لىما تتمحور ع لىإ يءيلفت انتباه القارو

 .جميلًا اًيقاعوإ صاخبة قىموسي

ى مِنْها، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلوةً راضِيَةً نْمَأ مِنْها، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلوةً نامِيَةً لا تَكُونُ صَلوةٌ زْكىأَ تَكُونُ صَلوةٌ لِهِ، صَلوةً زاكِيَةً لاآوَ مُحَمَّدٍ رَبِّ صَلِّ عَلىـ 

    (257... ) لا تَكُونُ صَلوةٌ فَوْقَها

وآله   النبي لىع لم يكتفِ بالصلاة  لنظر أنّ الإمام. ومما لافت لخمسة عشر مرةًونظيره هذا، تكرار لفظة "صلوة" 

وآله عند  النبي  ىلالصلوة عها. فوأفضل أنواع الصلاة ملكأ جليلة صارت بأوصاف فحسب، بل زيّنهاالمقطع في هذا 

ج  بلا تا، مجلسي،) «لأعمالكم وزكاة لدعائكم إجابة لىصلاتكم ع»: رسول اللهقال ما كإجابة الدعاء ؤدّي إلى تالمناجاة مع الله 

 النبي لىع الصلوة ضرورة لىء إيلة في لفظة الصلوة تلفت انتباه القارالأصوات الصفيرية المتمثّ مضافاً إلى ذلك، أنّ (.91 ، ص64

 ه.إلي والاستماع الدعاء متابعة لىعالمتلقي  يحثّرار الصلوة كالصوت الحاصل من تما أن ك ،وآله 

رف ، لأنّ حيجذب الآذان في هذه الكلمة رار حرف الحاءكتف ثماني عشرة مرةً في هذا الدعاء. "مدالحأيضاً لفظة " ترركقد تل

 تلائم عذبة قىراره موسيكتعن تولدت بذلك ف رتياح.الحاء صوت حلقي ومهموس ينبع من صميم الفؤاد ويوحي بالهدوء والا

لقاء إ على تبيين هدفه وهو خاصة ساعد الإمام  ىقموسي قد أعطى الدعاء رار "الحمد"كتومن الملاحظ أن  .الحمد نىمع
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 لله نعمة كل شكر یمن قال الحمد لله فقد أد» :شيعته لىفي حديث إ  قال الإمام السجادف ضرورة التحميد لله عزّوجلّ قبل الدعاء.

المصدر نفسه، ج ) «مد لله ملأ  مأ هله إلّا الله نصف الميزان والحإلا »:قال النبي  ماك ،(۹۰، ص۱۹۳المصدر نفسه، ج) «عزّ وجلّ عليه

 (.۹۰، ص۱۴۴

 ...دُونَ عَرْشِكَ، فى عِلْمِكَ، وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ ما سُبْحانَكَ! خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرى ...سُبْحانَكَ! بَسَطْتَ بِالْخَيْراتِ يَدَكَ، وَعُرِفَتِ الْهِدايَةُ مِنْ عِنْدِكَ،ـ 

 ... سُبْحانَكَ! لا رادَّ لِمَشِيَّتِكَ ...سُبْحانَكَ! قَوْلُكَ حُكْمٌ، ...مْرُكَ رَشَدٌ،أسُبْحانَكَ! سَبيلُكَ جَدَدٌ، وَ ...وَلا تُمَسُّ، سُبْحانَكَ! لاتُحَسُّ وَلا تُجَسُّ

 ... . ،ياتِلآسُبْحانَكَ! باهِرَ ا

 ،محبوبه الحقيقير اسم كلم بذكتذاذ المالت لسببين: الأولعشر مراتٍ  "ك"سبحان عبارة رركقد ت ،في هذه الفقرة من الدعاء

إفادة المعنيين  لىاعد عقد سالحاء حرف واللافت للبيان أنّ والثاني تفخيم اسمه جلّ وجلاله في القلوب.  ،لىوهو الله تبارك وتعا

أحدث  في هذه الكلمة المباركة السينحرف مضافاً إلى ذلك، أنّ  .القلبلأنّه صوت ينبع من صميم ، اللذين أراده الإمام 

اف وهو من كال، ناهيك أنّ حرف لمة القوة والوضوح السمعي وجعلها مناسبة للنصح والإعلانكال طىصفيراً عند النطق بها فأع

 .ك" ضعفيِنتفخيم "سبحان قد ضاعف ،الأصوت الانفجارية الشديدة

 

 أو الجملة رار العبارةكتـ 4ـ6

قلة في تضاعيف النصّ، وذلك بصورة يمهّد لها فرصة أن تكون لازمة وفيه يعمد الشاعر أو الكاتب عبارة معينة يكرّرها مست

في النص الدعائي  رر عبارةٌكت، فحين تستمرارمتداد والاهما الا أساسيين، عنصرين لىتعتمد عكما نعلم أن الجملة فللنص. 

 رار وبه يطرب السمع.كن التعبالإيقاع والزخرفة الصوتية الناتجة  تلقيرار يستمتع المكبت

 نْتَألهَ اِلّا إتَ اللَّهُ لا أن ـ

أنّ  فىوالند. ولا يخ كوحدانية الله وتنزيه ساحته من الشري لىررت هذه العبارة في دعاء العرفة عشر مرات، لتؤكّد عكقد ت

 (.118هـ.ق، ص 1437)بلاوي، رار العبارة في هذه المقاطع قد بعث نوعاً من التناغم الداخلي في النص كت

 اً الحمد حمد كـ ل

 لىوتعا كجميلة ليدلّ على إلقاء ضرورة حمد الله تبار سيقىالنصّ مو لىررت هذه العبارة خمسة مرات، فأضفت عكقد ت

 لّ حال. ك لىع

 أنت الذيـ 

 قىوسيم الجمل طىأع، مما "أنت الذي"عبارة ب قد بدأتفيه  تتاليةم جملًا ننتبه إلى أن ،حين نلقي نظرة عابرة على هذا الدعاء

التي  العذبة يةمن الهندسة اللفظية والموسيق المقاطع أحدث نوعاً بعضبداية في  لمتي "أنت الذي"كرار كت أنيبدو و .ةمتوازن

 لىتعاسبحانه و الله من قربه لىلمتين ليدل عكهاتين القد حرص على الإتيان ب مضافاً إلى ذلك، أن الإمام  .تستلذّها الأسماع

 . (۲۲۶ ، صالمصدر نفسه)الله  یسو أحداً ائناتكال في یأنّه لا يركل تىوالذوبان فيه، ح

 أنا الذيـ 

فتكررت مثلًا عبارة الذات.  لم في التعبير عنكضمير المتثرة استخدام ك هي في دعاء العرفة للنظر من الأساليب اللغوية اللافتة

ر هذه العبارة تعمّداً ليعلّمنا كيف ندعو الله قد كرّ "أنا الذي" في هذا الدعاء عشر مرات لغاية تعليمية مهمة، وهي أن الإمام 

 لم مع الغير.كضمير المت نىلم وحده معكضمير المت نفطن إلى أنّنتعمّق في نصّ الدعاء  حين ،وكيف نعترف بخطايانا. في الواقع
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 شتقاقيرار الاكالتـ 6ـ6

طبيعة ف .من الجذر اللغوي نفسهأو أكثر قتين نجد مفردتين مشت ، وذلك حينرر من الألفاظكتي ما جذر لىرار عكيعتمد هذا الت

ذلك الجذر. زد على ذلك،  لىإ السامع انتباه لفت لىة عقدر ثركأ واحد جذر لها مفردات يلاتتولأن  من فيكت شتقاقيلاا راركالت

رار كأمثلة التمن و .(181 م، ص 1001الحساني، )بيري القاريء  ذهن في الدلالة يزكتر لىيعمل ع راركأنّ هذا اللون من الت

الكريم  / درِّفَرد المتَالفَ / دحِّوَد المتَحَالَأ / خلوقٍمَ ق كلَّالِخَ ما يلي: رار في دعاء العرفةكح لنا نسبة عدد هذا التوضّتالإشقاقي التي 

ات دعَالمبتَ عتْدَابتَ / هوِّنُالي في دُه العَلوِّاني في عُالدَّ / مدوَائم الأالدَ / مكرَالكريم الَأ / العَالمتَ لىالعُ / ركبِّالكبير المتَ / معظِّيم المتَظِالعَ / مكرِّالمتَ

وف ؤُرَ /ك فَلطَا أَف مَطيِلَ / وداًولُمَ. .. دْلِ تَلم / محدوداً ...تُحَدُّ  لا / زيروَ ... كازرؤلم ي / رتَ تدبيراًبَّدَ / رت تيسيراًسَيَ / قدّرتَ تقديراً /

حمد منه ولا أَ كولِقَ یب إلأقرَ دَمْلا حَ مداًحَ / اكرٍشَ كلِّ كرُنه شُعَ رُقصُيَ كراً/ وشُ امدٍحَحَمد كلِّ عَ دُ مَالحمْ لكَ /ك عا أرفَفيع مَرَ /ك فِا أرأَمَ

لمتفرد"، و"الكريم، المتكرم"، و"العظيم، ا"، و"الأحد، المتوحد"، و"الفرد، خالق، مخلوق"فتكرار  . و... / هبِ كحمدُمن يَمِ

وما شاكل ذلك، يعود في كلا الموضعين إلى جذر واحد. وتكمن أهمية هذه الظاهرة الأسلوبية في  المتكبر"،و"الكبير،  المتعظم"،

 .سهم في إثارة انتباه المتلقّييمما دلالة تلك المفردات في النصّ  تعميق

 

 الخاتمة

عتباطياً، وإنما استخدمه بشكل واعٍ. فقد سخّر لم يستخدم التكرار ا تبيّن من خلال هذا العرض الموجز، أنّ الإمام السجاد 

 التكرار بوصفه من أهم الأساليب الأسلوبية الفنية في التعبير الأدبي لترسيخ المعنى والتأثير الوجداني وإثارة المشاعر والخواطر. وقد

امت وكذلك من الجملات توصّل البحث إلى أنّ التكرار في دعاء العرفة قد انبعث من الصوائت القصيرة والممدودة والصو

والعبارات. زد على ذلك، أنّ للتكرار الاشتقاقي دورا مهما في الإيقاع الداخلي في الدعاء المدروس. إلى جانب ذلك، استطاعت 

 هذه الدراسة المتواضعة أن تصل إلى النتائج التالية أيضاً:

 الدعاء المدروس لزيادة حيوية الكلام وإحداث تكرار الصوائت القصيرة وتواليَها بشكل مكثّف في لقد استخدم الإمام 

قام بتكرار الحروف كثيراً حيث تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة أسلوبية لافتة   هانسجام موسيقي مريح. زد على ذلك، أن

أكثر من  ام أن الإم ،وعلى إثر ذلك أدّى إلى تعميق الدلالة أكثر فأكثر. مضافاً إلى ذلك ،للنظر مما أثرى الإيقاع الداخلي

ت في هذا الدعاء مما لعب دوراً بارزاً في إثراء الإيقاع الداخلي ولفت انتباه المتلقي إلى المعنى اتكرار الكلمات والجملات والعبار

 المراد.
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